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24-22تفسیر الآیات   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  24- 22تفسیر الآیات -سورة الأحزاب  - 3الدرس : 

1995 -10-23  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  سورة الأحزاب والتي تلیھا وھي قولھ تعالى: أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الثانیة والعشرون من 

ُ وَرَسُولھُُ وَمَ  ُ وَرَسُولھُُ وَصَدَقَ �َّ ا رَأىَ الْمُؤْمِنوُنَ الأْحَْزَابَ قاَلوُا ھَذَا مَا وَعَدَناَ �َّ ا زَادَھُمْ إلاَِّ إیِمَاناً ﴿وَلمََّ

  )﴾22وَتسَْلِیماً (

  [ سورة الأحزاب ]

ا یصطلح مع الله، ویتوب إلیھ ویعاھده على الطاعة والعمل الصالح ؛ قد ینتبھ أنَّھ الحقیقة أنَّ الإنسان لمَّ  

یعاھد الله خالق الكون، الذي بیده كلُّ شيء، فالمؤمن الكامل ھو الذي إذا عاھد الله على التوبة وعلى 

ن الصادق أنَّھ لا الاستقامة والعمل الصالح لا یغیِرّ و، لا یبدِّل، ومن علامات رسوخ الإیمان في المؤم

یھ بالتعبیر العامي " السُّوَیْعَاتي " إن أصابھَُ خیر اطْمأنَّ بھ،  ا ھذا الإنسان الذي نسمِّ یبدِّل ولا یغیِرّ، أمَّ

وإن أصابَتھُْ فتِنْة انْقلب على لا وَجْھھ، فھذا الإنسان المُتقََّلِب والمُتحََیرِّ في النَّعْماء ینطلق إلى الله، وفي 

ینْكمش، وفي الخیر یحُِبّ وفي الابْتلاِء یشَُكِّك، فھذا النَّموذج نموذَجٌ الإیمان، ونموذَجٌ فیھ نفِاق،  الضَّراء

؟ میَّز الأشیاء !! ماذا قال بعضھموإیمانھُ لا یكفي لِنجَاتھِِ مِن عذاب الدنیا والآخرة، دائمًِا قالوا: وبضِِدِّھا تت

   قالوا كما قص الله علینا في كتابھ:

ُ وَرَسُولھُُ إلاَِّ غُرُورًا(﴿     )﴾12وَإذِْ یقَوُلُ الْمُنَافقِوُنَ وَالَّذِینَ فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَناَ �َّ

  [سورة الأحزاب]

أیعَِدُنا صاحِبكم أن تفُْتحَ علینا بلاد قیْصَر وكِسْرى، وأحَدُنا لا یأمَنُ أن یقْضِيَ حاجتھَُ ! والبعض الآخر  

   تعالى: قال عنھم
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َ عَلیَْھِ فَمِنْھُمْ مَنْ قضََى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ ینَْتظَِرُ   وَمَا بدََّلوُا ﴿مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

    )﴾23تبَْدِیلاً (

  [ سورة الأحزاب ]

قِع فأنت بھذا صادِق، وقد تقول قوَلاً لا ما الصِّدْق أیُّھا الإخوة ؟ في الحقیقة قد تقول قوْلاً یطُابقِ الوا 

یطُابقِ الواقعِ، فالقائل یكون كاذِباً، ھذا الصِّدْق نوع مِن أنواع الصِّدق أما الصِّدْق الأخْطر والأھمّ أن یأتي 

، أما فعِْلكَُ مُطابقا لِقَولك، وأن یأتي قولكَُ مُطابِقاً للواقعِ ؛ ھذا صِدْق مُتعارَفٌ علیھ، وفلان یكذب ویصْدق

إذا قلنا فلانٌ مع الله تعالى صادِق ؛ فھذا معنى آخر غیر المعنى المألوف، فقولنا مع الله تعالى صادِق، أيْ 

سْمَنت، كلُّ أنَّ أفْعالھَُ تقَُیدُِّ أقوالھ، إذا أحبَّ الله، وقال: إنيِّ أحُِبّ الله فإنَّ فعِْلھ یأتي مُطابقِاً لِقوَْلھِ، وأحْیاناً الإ

تحَِنون مُقاومَتھَا ویصَُبُّونھا مُكَعَّبات، وھناك جِھاز یمُْسَكُ مِن أعْلاه، ومِن أسْفلھِ مُعلََّق علیھ كفَّة طَبْخة یمْ 

میزان، ویضَعون الأثقْال، فكَُل طَبْخة لھا مُقاومة، وكلُّكم یعْلم أنّ الشيء أحْیاناً یقُاوِمُ قِوى الضَّغْط، 

ل السَّنتمتر المربَّع خمسمائة والشيء نفْسھُ یقُاوِم قوِى الشَّد، ف الإسْمَنْت كَمُقاومة الضَّغط عالي جد�ا، ویتحمَّ

كیلو، أما كَمُقاوَمة قوِى الشَّدة على خمسة كیلو ینقطع، فلا بد مِن حدید، وكذا كلّ مؤمن لھ مُقاوَمة، 

ل نموذج ق الوا: ما وعدنا الله ورسولھ إلا وعلى نوع مِن الشَّدائد تجد ظنَّھ تغیَّر با� وظنَّ با� السوء! فأوَّ

   غُرورًا، أما النَّموذج الثاني فقد قال تعالى:

َ عَلیَْھِ فَمِنْھُمْ مَنْ قضََى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ ینَْتظَِرُ   وَمَا بدََّلوُا ﴿مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

    )﴾23تبَْدِیلاً (

  [ سورة الأحزاب ]

فالمؤمن لا بدّ مِن أن یمُرَّ بشِِدَّة، وھذه الشِّدَّة تكَْشِفُ حقیقة إیمانھِِ ومُسْتوى صِدْقھِِ، وتكَْشف مُسْتوى  

جال، فربُّنا عز وجل قال:    توَْحیدِهِ، مُستوى صَبْرِهِ ومحبَّتھِِ والمُصیبة مِحَكُّ الرِّ

   )﴾11﴿ھُناَلِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالاً شَدِیداً (

  [ سورة الأحزاب ]

فنحن علاقتنا بھِذه الآیات ؛ یا ترُى ما دام دَخْلي كافیٍا وزوْجَتي أمامي وأولادي تحت سَمْعي وبصري،  

لمّ بكَِ؛ صفْقة خاسِرة، أو خسارة مالِیَّة، أو فما دُمْتُ ھكذا أحُِبُّ الله ورسولھ ولكن لو فرضْنا أنَّ حدثاً أ

! نحن الآن دَخَلنا بمَِوضوع  انْعِدام الدَّخْل، مشكلة بالعمل أو البیت أو الأھل، فیا ترى ھل یغَُیرِّ أو یبُدَِّل ؟

ضا بمَِكروه القضاء أرْفعَُ درجات الیقین، وھذه القِصَّة ما ذكُِرَت إلا لِنَسْتنبطَِ منھا فأنت دائمًِا في  الرِّ

   امْتحِان قال تعالى:

   )﴾30﴿إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیاَتٍ وَإنِْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ(

  [ سورة المؤمنون ]
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   وقال تعالى: 

   )﴾2﴿ أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یَقوُلوُا آمَنَّا وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ(

  [ سورة العنكبوت ]

ة الإنسان وفي مالھ وأولاده وعملِھ، وراحَتھِِ النَّفْسیَّة، فأنت فالامتحان مُسْتمرّ،   والامتحان یكون في صِحَّ

ة  ماذا تفَْعلَ حینما تأتي الشِّدَّة ؟ ھنا یظْھر إیمانك، لذا إن اشْترى الإنسان سَّیارة، وأراد أن یمْتحَِن قوَّ

كِھا، فھو لا یمْتحَِنھا في الطریق الھابطَِة، بل في ال خاء لا یوجَد، فَمِن مُحَرِّ صُّعود، وكذا الامْتحِان بالرَّ

خصائص الامتحان أنَّھُ في الشِّدَّة فالإنسان حینما تأتي الشِّدَّة لِیلاُحِظ خواطِرَهُ ؛ ھل أساء الظنّ با� عز 

تُ في الله وجل ؟ وھل یبُدَِّل أو یغُیَِرّ ؟ أو یخَْرِق بك الاسْتقِامة ؟ كان علیھ الصلاة والسلام یقول: أوذِی

وما أوذِي أحََدٌ مِثلي، وخِفْتُ في الله، وما خاف أحَدٌ مِثلي، ومضى عليَّ ثلاثون یومًا لم یدخل جَوْفي إلا 

مَت قدَماه، فَیقُال لھ: یا رسول الله: ألم یغفر الله لك ما  ما یوُاریھِ إبْط بلاِل ! فإذا جاء اللیل صلَّى حتَّى تورَّ

ر؟ فیقول: أفلا أكون عَبْدًا شَكورًا جاعَ وخاف وأوذِيَ، فأحیاناً نحن إذا جاءَنا تقدَّم مِن ذَنْبكَِ و ما  تأخَّ

الأمْر على ما ھو خِلاف علیھ یسبُُّ الدِّین تجَِدُه مسلمٌا ! لأتْفھ سبب یسبّ، ومِن علامات الساعة أنْ 

ن أجْل حُطام الدُّنیا وزینتھِا ! فھذه یمُْسي الإنسان مؤمناً ویصْبح كافِرًا، ویصْبحُ كافِرًا ویمْسي مؤمناً ؛ مِ 

   الآیة دقیقة جدًا:

َ عَلیَْھِ فَمِنْھُمْ مَنْ قضََى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ ینَْتظَِرُ   وَمَا بدََّلوُا ﴿مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

    )﴾23تبَْدِیلاً (

  [ سورة الأحزاب ]

تكون كامِل الإیمان إلا إذا كان محبَّتكُ � وإخلاصك لھ، واسْتقِامتكَُ على أمْرِهِ، معنى ذلك أنَّك لن  

وأعْمالكَُ الصالحة ھِي ھِيَ في السَّراء والضَّراء، وفي إقبال الدنیا، وفي إدْبارِھا، وفي الغِنى والفقْر و في 

ة والمرض، في رضاء الناس عنك وفي سخطھم عنك.     الصحَّ

  ولیتك ترضى و الأنام غِضاب  لحیا ة مریرة فلیتك تحلو و ا

  وبیني و بین العالمین خراب ولیت الذي بیني وبینك عامر 

  و كلُّ الذي فوق التراب تراب إذا صحَّ منك الودُّ فالكل ھیِنّ 

***  

ا راضٍ أیھُا الإخوة الكرام، الحُزنُ خلاَّق، أحیانا تأتي المصیبة مؤلمةً والمؤمن یقول: یا ربِّ لك الحمد أن 

بقضاء الله و قدره، یا ربِّ أنا عبدك وابن عبدك وابن أمَتكِ، ناصیتي بیدك ماضٍ فيَ حكمُك عدلٌ فيَ 

قضاؤك، أعوذ بنور وجھك الذي أشرقت لھ السماوات والأرض و صلح علیھ أمر الدنیا والآخرة أنْ 

ل عا فیتك و جمیع سخطك، تنزل بي سخطك وأن تحلَّ عليَّ غضبك، أعوذ بك من فجاءة نقمتك وتحوُّ
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ولك العتُبىَ حتَّى ترضى لكنَّ عافیتك أوسعُ لي، ھذا دعاءٌ مھمٌّ جد�ا، یا ربِّ أنا راضٍ إلاَّ أن تكون غاضبا 

عليَّ، وما تخلو حیاة الإنسان من مصیبة، والبطولة حینما تأتي المصیبة أن تصبر عند الصدمة الأوُلى، 

ا متى یتألَّق الإنسان ؛ عند الصدمة الأولى، یا ربِّ لك فإن تصبر أو لا تصبر فلا بدَّ من أن ت صبر، أمَّ

  الحمد وأنا راضٍ بقضائك.

أیُّھا الإخوة الكرام، صدِّقوني إنَّھ لا ینجو مؤمن على وجھ الأرض من یوم آدم إلى الیوم من امتحان،  

     لقولھ تعالى:

ا  اءُ وَزُلْزِلوُا ﴿أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلمََّ یأَتْكُِمْ مَثلَُ الَّذِینَ خَلوَْا مِنْ قبَْلِكُمْ مَسَّتھُْمْ الْبأَسَْاءُ وَالضَّرَّ

ِ قَرِیبٌ( ِ ألاََ إنَِّ نصَْرَ �َّ سُولُ وَالَّذِینَ آمَنوُا مَعھَُ مَتىَ نصَْرُ �َّ    )﴾21حَتَّى یقَوُلَ الرَّ

  [ سورة البقرة ]

    قال تعالى: 

   )﴾2﴿ أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یَقوُلوُا آمَنَّا وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ(

  [ سورة العنكبوت ]

   فما علاقتنا بأصحاب رسول الله و قد زلزلوا، قال تعالى: 

   )﴾11﴿ھُناَلِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالاً شَدِیداً (

  [ سورة الأحزاب ]

فمعنى ذلك أیھا المؤمن أنَّك بعد مئات السنین و آلاف السنین لا بدَّ مِن أن تسلك الطریق نفسھ لأنَّ سلعة  

الله غالیة و لن یدخل الجنةَ أحدٌ إلا إذا دفع الثمن، ومن طلب الجنة بغیر عمل فقد وقع في ذنب من 

    الذنوب، فعندك نموذجان، الأول:

ُ وَرَسوُلھُُ إلاَِّ غُرُورًا(﴿وَإِذْ یقَوُلُ الْمُنَافِقوُ    )﴾12نَ وَالَّذِینَ فيِ قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَناَ �َّ

  [سورة الأحزاب]

ما وعدنا الله و رسولھ إلا غرورا ھؤلاء الناس یقولون: أین الله عز وجل المسلمون مقھورون و  

مون في العالم، ھؤلاء  ھم أقویاء أشدَّاء یتحكّ معذَبون وفقراء یكید الأعداء لھم الذین ھم على كفرھم وإباحیت

  ینشرون البلبلة و الزلزلة، ولو قرأ الواحد منھم القرآن الكریم مثل قولھ تعالى:

ا نسَُوا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كلُِّ شَيْءٍ حَتَّى إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَا ةً فإَِذَا ھُمْ ھمُْ بَغْتَ ﴿فَلمََّ

  )﴾44مُبْلِسُونَ(

  [ سورة الأنعام ]

    فالقرآن الكریم إذا قرأتھ كلَّ یوم أعادك إلى الصواب وأعطاك تفسیرًا لكل ما یجري، 
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  فأنت مع القوي ومع العزیز وأنت مع المقتدر وأنت مع مَن بیده ملكوت كل شيء،قال تعالى: 

عْبَ فرَِیقاً تقَْتلُوُنَ ﴿وَأنَْزَلَ الَّذِینَ ظَاھَرُوھُمْ مِنْ  أھَْلِ الْكِتاَبِ مِنْ صَیَاصِیھِمْ وَقذََفَ فيِ قلُوُبھِِمُ الرُّ

  )﴾26وَتأَسِْرُونَ فرَِیقاً (

  [ سورة الأحزاب ]

    أنزلھم من حصونھم، وقذف في قلوبھم الرعب، عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ عَنْھم: 

عْبِ فبَیَْنَ  ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ بعُِثتُْ بجَِوَامِعِ الْكَلِمِ وَنصُِرْتُ بِالرُّ ا أنَاَ ناَئمٌِ أتُیِتُ (( أنََّ رَسُولَ �َّ

صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  بِمَفَاتِیحِ خَزَائنِِ الأْرَْضِ فوَُضِعتَْ فيِ یدَِي قَالَ أبَوُ ھُرَیْرَةَ وَقدَْ ذَھَبَ رَسُولُ �َِّ 

    وَأنَْتمُْ تنَْتثَِلوُنھََا ))

  [رواه البخاري]

تھُ حینما تركت سنَّتھَ ھُزِمت بالرعب مسیرة عام، وقذف في قلوبھم الرعب تقتلون و تأسرون   و أمَّ

  فریقا.

ن و الصبر عند الصدمة أیھا الإخوة الكرام، قصة الأحزاب درس لا ینُسَى لكل مؤمن، و لابدَّ أن تمُتحَ  

الأولى، و أنت تعامل الله عز وجل فلا تغُیِرّ و لا تبُدِّل، " أحد الصحابة أسلم فدخل مع النبي علیھ الصلاة 

والسلام في غزوة، وانتھت الغزوة و قسَّم النبي علیھ الصلاة والسلام الغنائم، فقال ھذا الصحابي: أنا ما 

! وعاھد الله أن یموت شھیدا، فكانت لھ الشھادة في المعركة الثانیة  على ھذا أسلمتُ، أسلمتُ على الذبح

فبلَّغوا النبي قصتھ فبكى النبي، قال: ھو ھو، قالوا: ھو ھو فصلَّى علیھ و قال: اللھم إني أشھد أنَّ عبدك 

 أن ھذا قاتل في سبیلك فاغفر لھ وارحمھ فھذا الصحابي أسلم على الذبح، و لیس على الغنائم ونسأل الله

  یلھمنا الصواب.

   

 


